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من تشاد والسودان إلى غينيا ومالي، مرورًا بإثيوبيا وموزمبيق عبر حدود نيجيريا وبوركينا فاسو ومالي،
ثم صعودًا مرة أخرى إلى الشمال حيث تونس، تعرضّ قطار الديمقراطية في القارة الأفريقية خلال

هذا العام لعثرات وعقبات أخرجته حينًا عن قضبان مساره، فيما واجهَ انقلابًا في أحيان أخرى.

تتربعّ أفريقيا على صدارة البقاع الأكثر سخونة وتقلبات واضطرابات في خارطة العالم، إذ شهدت منذ
 كــثر مــن ياتها واســتقلالها عــن المســتعمرات الأوروبيــة، منتصــف القــرن المــاضي، أ ــس جمهور تأس
انقلاب، نجح ما يقارب نصفها وفشل الباقي، بمتوسط  محاولات في العام، وإن تراجعَ هذا الرقم

مؤخرًا لكن تبقى القارة على رأس الهرم.

في هـذه الإطلالـة نعـّ سريعًـا علـى أبـرز المحطـات الـتي تعـرضّ فيهـا قطـار الديمقراطيـة داخـل أفريقيـا
لعــثرات، ســواء كــانت انقلابــات ناعمــة أو خشنــة، مــع الإشــارة إلى أنــه رغــم تعــدد تلــك المحطــات، فــإن

الشعوب الأفريقية ضربت أروع المثُُل في مقاومة الاستبداد.
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 انقلابات خشنة
شهدت القارة خلال العام الجاري الذي يلملمُ أوراقه قرابة  انقلابات عسكرية خشنة، البداية كانت
مـــن أفريقيـــا الوســـطى، حين أعلنـــت الحكومـــة أن جماعـــات مســـلحة، بداية عـــام ، حـــاولت
الإطاحة بالرئيس فوستين أرشانج تواديرا (المعاد انتخابه حديثًا)، لكن قوات الجيش أحبطت تلك
المحاولة، وفرضت حالة طوارئ لمدة  يومًا، بدءًا من  يناير/ كانون الثاني وحتى  فبراير/ شباط.

ين من تلك المحاولة، وتحديدًا في مارس/ آذار، شهدت النيجر محاولة انقلابية أخرى، إذ وبعد شهرَ
حـاولَ منشقّـون داخـل الجيـش فـرض التغيـير بـالقوة، ومحاولـة اعتقـال الرئيـس محمد بـازوم، المنتخَـب
ــا لمحمــد يوسوفــو، غــير أن الجيــش النيجــري أحبــطَ المحاولــة وألقــى القبــض علــى حــديثًا وقتهــا خلفً

المشاركين فيها.

ومن النيجر إلى تشاد التي تعرضّت هي الأخرى لأحداث وصفتها المعارضة بالانقلاب العسكري، فيما
اعتبرهــا آخــرون -علــى رأســهم الاتحــاد الأفريقــي- تبــادلاً ســلسًا للســلطة الــتي انتقلــت مــن الرئيــس
يــس، الــذي رأس يــس ديــبي، الــذي قُتــل علــى يــد مســلحين متمرديــن، إلى نجلــه محمد إدر الراحــل إدر

نَ في أبريل/نيسان الماضي لإدارة شؤون البلاد. المجلس العسكري الانتقالي الذي دُش

 

كثر يعدّ السودان الدولة الأكثر عددًا في الانقلابات داخل القارة، والتي تجاوزت أ
من  محاولة منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي.

 

وفي مالي كــانت المحطــة الأبــرز لقطــار الانقلابــات، إذ يبــدو أن أطمــاع الجــنرال أســيمي جويتــا الــذي قــادَ
كبر من مجرد الإطاحة بالرئيس فقط، ليعاود الانقلاب انقلابًا على الرئيس إبراهيم أمادو كيتا، كانت أ
مرة أخرى في مايو/ أيار الماضي على الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، ليعلن نفسه

رئيسًا للبلاد.

وفي بدايــة ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، قــامت قــوات خاصــة غينيــة بمحاولــة انقلاب عســكري، احتجــزت
يكة، يرتدي ر حافي القدمين، جالسًا على أر خلالها رئيس البلاد ألفا كوندي، الذي ظهر في مقطع مصو
سروالاً من الجينز، فيما تم فرض حالة الطوارئ القصوى حتى إشعار آخر، قبل أن يتمكنّ الجيش

من إفشال تلك المحاولة.

كثر من بالعموم، يعدّ السودان الدولة الأكثر عددًا في الانقلابات العسكرية داخل القارة التي تجاوزت أ
كثر من  انقلابًا،  محاولة منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث شهدَ منذ الاستقلال أ
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نجحَ  منها فقط، تليه بوروندي بـ  انقلابًا، ثم نيجيريا وغانا بمعدل  انقلابات، كذلك سيراليون
ــا، لتتصــدر أفريقيــا قائمــة قــارات العــالم مــن حيــث عــدد انقلابات بعضهــا كــان دموي  الــتي شهــدت

محاولات الانقلاب.

الانقلابات الناعمة المستمرة
لم تسـتمر محـاولات الانقلابـات الـتي شهـدتها دول غـرب ووسـط وجنـوب القـارة طـويلاً، إذ سرعـان مـا
ــأثيرًا ــآخر، فيمــا بقــيَ المشهــد الســوداني التــونسي الأكــثر ت أسُــدل الســتار عنهــا بإجهاضهــا بشكــل أو ب
ية، بل من المتوقع أن يستمر للعام القادم وسط حالة من الترقب من قبل قرابة  مليون واستمرار

عربي ( مليون سوداني و مليون تونسي).

كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، فـوجئ السودانيـون بحملـة اعتقـالات غـير مسـبوقة، شملـت ففـي  أ
عددًا من الوزراء، مع وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، هذا بخلاف إعلان
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن حزمة إجراءات وصفها الشا السوداني بـ”الانقلاب العسكري

مكتمل الأركان”.

أثار هذا الانقلاب البرهاني على وثيقة  أغسطس/ آب ، التي تعدّ المرجعية لسودان ما بعد
البشــير، حفيظــة الشعــب الــذي خــ عــن بكــرة أبيــه يطــالب بإســقاط الانقلاب، وســط تنديــد إقليمــي
ودولي بهذه الخطوة التي تعيد البلاد إلى عصور الظلام مرة أخرى، بعدما تنفّست الصعداء في أبريل/

. نيسان

 

لم تعد الشعوب الأفريقية تلك الأرقام المهمَلة في خارطة العالم الديموغرافية، ولم
يعد الأفريقي ذلك المواطن الذي اعتاد رفع الراية البيضاء، مستسلمًا لكل من

يتلاعب بأقداره ويرسم مساره.

 

ومن السودان إلى الشمال الأفريقي، حيث تونس أول محطة في قطار الربيع العربي، والتي كان يُنظر
إليها على أنها الناجي الوحيد من مقصلة الثورات المضادة التي رعتها بعض الدول العربية حفاظًا
على مصالحها ونفوذها الإقليمي، إذ استيقظ التونسيون صبيحة  يوليو/تموز الماضي على قرارت

مفاجئة من الرئيس قيس سعيّد، وضعت مسار الديمقراطية في البلاد في مفترق طرق.

شملت القرارات إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة  يومًا،



ورفع الحصانة عن النواب، فيما منحَ سعيّد نفسه صلاحيات رئيس الوزراء والنيابة العامة، في خطوة
أثارت الجدل رغم ما لاقته من دعم وتأييد من أنصار الثورة المضادة في تونس وخارجها.

م الرئيس أي حلول عاجلة للوضع الذي يسير من تدن لآخر، وسط وحتى كتابة هذه السطور، لم يقد
تفشيّ الفوضى وانتشار البطالة وتأزم الوضع الاقتصادي، مكتفيًا بتصريحات للاستهلاك المحلي، على
ــداخل والخــا، لتقــديم ــة علــى الإنترنــت” تشمــل التونســيين في ال ــة إجــراء “اســتشارة شعبي شاكل
مقترحــات بشــأن الإصلاحــات السياســية، في الفــترة بين الأول مــن ينــاير/ كــانون الثــاني وحــتى نهايــة
ــد بــإجراء الانتخابــات البرلمانيــة يــوم  ديســمبر/ كــانون الأول العــام والتعه ، مــارس/ آذار عــام

المقبل.

انتفاضة شعوب القارة
لم تعـد الشعـوب الأفريقيـة تلـك الأرقـام المهمَلـة في خارطـة العـالم الديموغرافيـة، ولم يعـد الأفريقـي ذلـك
المواطن الذي اعتاد رفع الراية البيضاء، مستسلمًا لكل من يتلاعب بأقداره ويرسم مساره، فقديمًا
كــانت تمــر الانقلابــات مــرور الكــرام، فلا مقاومــة تُــذكر ولا اعــتراض ملمــوس، وهــو مــا كــان يطمــع فيــه

الطغاة ويسيّلُ لُعابَ المستبدين.

ورغم الانقلابات المستمرة التي تشهدها القارة، والتي تتصدر بها القائمة، إلا أن ذلك تزامنَ مع ارتفاع
الأصوات الشعبية الرافضة للاستسلام لهذا التراجع في المسار الديمقراطي، فكانت المقاومة للمستبد
والتصدي لمخططاته، بل العمل وفق تشكيلات محلية وإقليمية للضغط على القوى الداعمة له في

الخا، في تطور يعكس حجم الوعي الذي باتت عليه شعوب القارة.

ـــــة ـــــا عـــــام .. نهاي ـــــوان “أفريقي بعن  Africa  Report اســـــتعرضت دراســـــة نشرهـــــا موقـــــع 
الديمقراطيـة؟”، أوجُـه المقاومـة الـتي قـامت بهـا شعـوب القـارة ضـد المسـتبدين، ففـي السـنغال خـ
الشبــاب إلى الشــوا تنديــدًا باســتبداد رئيــس الدولــة الحــاكم مــاكي ســال، كمــا تجاهــل المواطنــون في
زامبيـا التهديـدات ووسائـل الإعلام المنحـازة والرشـوة لطـرد حكومـة الرئيـس إدغـار لونغـو الاسـتبدادية،
وفي غينيا أظهر الشعب دعمه للديمقراطية بنسبة % وفق استطلاع رأي هناك، مقابل % في

مالي.

وفي الســودان مــا زال الشعــب يســيطر علــى الشــا في مــواكب مليونيــة غــير مســبوقة، رافضًــا كافــة
ــا مــن ــا غاليً ــا بإســقاط الانقلاب وتســليم الســلطة للمــدنيين، دافعًــا ثمنً إغــراءات الجــنرالات، ومطالبً
الدماء والأرواح والوضع المعيشي الذي يتفاقم يومًا تلو الآخر، وسط إصرار على عدم وقف التصعيد

إلا بعد عودة العسكر لثكناتهم.

الوضــع ذاتــه في تــونس وإن اتخّــذَ الاحتجــاج صُــورًا متباينــة ولم يقتصر علــى الاحتجاجــات فقــط، حيــث
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تصاعـد الرفـض الشعـبي ضـد تقـويض سـعيّد للمسـار الـديمقراطي للبلـد الـذي كـان أيقونـة الشعـوب
العربية طيلة العقد الماضي، ورغم الدعم الذي يتلقّاه الرئيس من بعض دول المنطقة لدعم قراراته
الانقلابيــة -بحســب وصــف الكثــير مــن القــوى-، فــإن الشــا لم يتوقــف عــن مطــالبِه بعــودة تجربتــه

الديمقراطية المسلوبة مرة أخرى.

وفي المجمــل، رغــم النفــق المظلــم الــذي دخلتــه أفريقيــا هذا العــام مــن خلال الانقلابــات المتعــددة الــتي
شهدتها دول القارة، إلا أن في نهايته ضوء شمعة من الممكن أن يكون نقطة انطلاق لانتفاضة توعوية
شعبية ضد الأنظمة الاستبدادية، إذ خلعت شعوب القارة عباءة الاستعباد والاستسلام، مؤمنة ان

الديمقراطية هي السبيل الوحيد للحياة مهما كان الثمن المنتظَر دفعه في سبيل تحقيقها.
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